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لقـد عـاشت القـارة الأفريقيـة عصـورًا مـن الظلام والاسـتبداد قبـل الرسالـة المحمديـة، وإلى أن دخلـت
الـدعوة الإسلاميـة ربـوع أفريقيـا أضـاءت لهـا شموعًـا منطفئـة ومصابيـح معطلـة، وأنـارت لهـا طريقهـا
المظلـــم، وعـــاشت معظـــم البلاد الأفريقيـــة في رخـــاء ويسر إلى أن جـــاءت حركـــة مـــا عُـــرف بـــالكشوف

الجغرافية في التاريخ على يد الغرب الأوروبي الفقير آنذاك.

ية والتي عاثت في الأرض فسادًا ونهبت الثروات وخربت وبدأ ما عُرف بعد ذلك بالحركات الاستعمار
الديار، والأهم والأدهى أنها فرقّت بين شمل الأمة الواحدة وجعلت الكل يسعى ويثور من خلال
نعــرات قوميــة وأيــديولوجيات عقيمــة لا تســمن ولا تغــني مــن جــوع، بعــدما كــانت تقــوم علــى أســس

عقائدية.

فأعتقــد أن تلــك الحالــة الــتي يــرثى لهــا في قــارة أفريقيــا ويشملهــا العــالم العــربي وبقيــة أنحــاء العــالم
الإسلامي، إنما وجدت بهوان وضعف واستكانة الخلافة الإسلامية العثمانية، ثم بانهيارها؛ تمزقت

الأمة الواحدة وأصبح كل حزب بما لديهم فرحين.
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ية بـدأت في أواخـر القـرن التـاسع عـشر في حركـة سـباق علـى القـارة الأفريقيـة إن دول أوروبـا الاسـتعمار
يت بـ “التدافع على أفريقيا” لأنه كان سباقًا مسعورًا مستميتًا، وبعد انتهاء هذا الاستعمار الأول سُم
يــن (حركــات التنصــير)، بــدأ اســتعمار آخــر بــأدوات أخــرى لهــذا والــذي كــان مــن أدواتــه الغُــزاة والمنُصر
ية. التدافع الجديد من أبناء البلد الواحد الذين نشأوا وترعرعوا فى أحضان أوروبا وأفكارها الاستعمار

إن أفريقيـا بعـد الاسـتقلال العسـكري مـن الاحتلال الأوروبي أصـبحت كمـا يقـول الجغـرافى الفـذ جمـال
حمـدان واصـفًا الأوضـاع السياسـية في أفريقيـا بعـد هـذا الاسـتقلال المزعـوم: “إن التقسـيم السـياسي
الحالي هو المحصلة النهائية لتاريخ اصطناعي بحت، ولهذا فهو نمط مفروض من الخا، وليس نبتًا
داخليًــا أو انبثاقًــا طبيعيًــا مــن أســفل، فالــدول الأفريقيــة في معظمهــا ليســت نتيجــة توســع تــاريخى
لمجتمعات سياسية في أوطان طبيعية ولكنه نتيجة توسع قوى دخيلة في فراغات سياسية، فالدول
الحالية لم تحدد بالنمو من الداخل، بل بالتجزئة من الخا، ولذلك لا تمثل أوطانًا وأممًا حقيقية
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يدًا من حالة عدم الاستقرار السكاني، حيث إن الاستعمار الأوروبى صنع من قارة أفريقيا نموذجًا فر
قــامت الهجــرة مــن وإلى القــارة الأفريقيــة بشكــل متفــرد، حيــث كــانت الهجــرة الخارجيــة تقــوم علــى
حملات التهجير القسري وذلك بتهجير عشرات الملايين إلى ما يسمى بالعالم الجديد، وهذا ما أدى إلى
تنــاقص ســكاني خطــير أو بــالأحرى إبــادة للشعــوب الأفريقيــة، أمــا عــن الهجــرة الداخليــة فقــد فــرض
الاستعمار الأوروبي بضعة ملايين من الدخلاء الأوروبيين ليكون استعمارًا سكانيًا أصاب حيوية القارة.

وعلى الجانب الاقتصادي نجد أن الاحتلال الأوروبي قد استنزف – ولايزال – خيرات القارة الأفريقية،
وبخضوع القارة بكل ما يعنى من أنماط الإنتاج والتسويق والتصدير، وكل ما يحمل من اقتصاديات

تابعة ومشاكل تنمية.

يـد لأفريقيـا أن تظـل متخلفـة، فقـيرة، محرومـة، متنـاحرة ، متنازعـة، يحـارب بعضهـا إن العـالم الغـربي ير
البعض، يقتل بعضها البعض، ويقدم لها أدوات التدمير بسخاء []، وعلى إثر ذلك فإن العالم الغربى

يريد لأفريقيا أن تموت.

ومـن هـذا المنطلـق أرجـو المقارنـة بين أحـوال البلاد الأفريقيـة في ظـل الوجـود الإسلامـي والممالـك الـتي
حكمــت وفــق شريعتــه وبين الحيــاة في ظــل الاحتلال الأوروبي ومــا بعــده مــن اتبــاع لأســاليبه الــتي

تُستخف بها العقول.
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